
457265 - ما هي سبل النجاة من عذاب القبر؟

السؤال

ما أسباب النجاة من عذاب القبر والآخرة؟

الإجابة المفصلة

أولا:

عذاب القبر وعذاب الآخرة سببه الذنوب والعصيان، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: )45325(.

فلذا من أهم الأسباب العامة للنجاة منه:

الأمر الأول:

ملازمة التوبة والإستغفار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" قد دلت نصوص الكتاب والسنة: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:

أحدها: التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين…

السبب الثاني: الاستغفار كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي
رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي … (، وفي صحيح مسلم

عنه أنه قال: ) لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم (… " انتهى من "مجموع
الفتاوى" )7/ 487 – 488(.

دَى﴾ طه/82. تَ ا ثُمَّ اهْ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ نِّي لَغَ إِ كما في قوله تعالى: ﴿وَ

الأمر الثاني:

الإكثار من الحسنات، فالحسنات يذهبن السيئات.

كْرَى لِكَ ذِ ئَاتِ ذَ يِّ نَ السَّ بْ هِ ذْ نَاتِ يُ سَ نَّ الْحَ لِ إِ نَ اللَّيْ ا مِ لَفً زُ ارِ وَ هَ فَيِ النَّ رَ ةَ طَ لَا مِ الصَّ أَقِ قال الله تعالى: ﴿وَ
﴾ هود/114. اكِرِينَ لِلذَّ
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ا، هَ حُ نَةَ تَمْ سَ ئَةَ الحَ يِّ عِ السَّ بِ أَتْ ، وَ نْتَ ا كُ مَ ثُ يْ :  »اتَّقِ اللَّهِ حَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لِي رَ : قَ الَ رٍّ قَ وعن أَبِي ذَ
يحٌ ". حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ «  رواه الترمذي )1987( وقال: " هَ نٍ سَ لُقٍ حَ الِقِ النَّاسَ بِخُ خَ وَ

الأمر الثالث:

الإكثار من الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال، لأن الجزاء من جنس العمل.

سَ اللهُ ا، نَفَّ نْيَ بِ الدُّ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نٍ كُ مِ ؤْ نْ مُ سَ عَ نْ نَفَّ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
هُ رَ تَ ا، سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ مَ ، وَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ رَ اللهُ عَ سَّ ، يَ رٍ سِ عْ لَى مُ رَ عَ سَّ نْ يَ مَ ، وَ ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ هُ كُ نْ عَ

ا، لْمً يهِ عِ سُ فِ مِ لْتَ ا يَ يقً رِ لَكَ طَ نْ سَ مَ ، وَ يهِ نِ أَخِ وْ ي عَ دُ فِ بْ ا كَانَ الْعَ دِ مَ بْ نِ الْعَ وْ ي عَ اللهُ فِ ، وَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ اللهُ فِ
« رواه مسلم )2699(. ةِ نَّ لَى الْجَ ا إِ يقً رِ لَ اللهُ لَهُ بِهِ طَ هَّ سَ

ومن ذلك العفو عن المسيء.

يلِ بِ ي سَ رِينَ فِ اجِ هَ الْمُ اكِينَ وَ سَ الْمَ بَى وَ رْ تُوا أُولِي الْقُ ؤْ ةِ أَنْ يُ عَ السَّ كُمْ وَ نْ لِ مِ ضْ تَلِ أُولُو الْفَ أْ لَا يَ قال الله تعالى: ﴿وَ
﴾ النور/22. يمٌ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ رَ اللَّهُ لَكُمْ وَ فِ غْ ونَ أَنْ يَ بُّ وا أَلَا تُحِ حُ فَ صْ لْيَ وا وَ فُ عْ لْيَ اللَّهِ وَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

(، أي: فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك يمٌ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ مْ وَ رَ اللَّهُ لَكُ فِ غْ ونَ أَنْ يَ بُّ " قوله: )أَلَا تُحِ
نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك " انتهى من "تفسير ابن كثير" )6 /31(.

والتيسير على المعسر.

: »كَانَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ ‌أَبي هُ روى البخاري )2078(، ومسلم )1562( عَ
. » هُ نْ زَ اللهُ عَ اوَ جَ تَ ا، فَ نَّ زَ عَ اوَ جَ تَ لَّ اللهَ أَنْ يَ ، لَعَ هُ نْ وا عَ زُ اوَ : تَجَ انِهِ يَ تْ الَ لِفِ ا قَ رً سِ عْ أَى ‌مُ ا رَ ذَ إِ ، فَ ايِنُ النَّاسَ دَ رٌ يُ تَاجِ

الأمر الرابع:

ملازمة الأدعية المأثورة بالوقاية من عذاب القبر ومن عذاب النار.

، رِ بْ ابَ ‌الْقَ ذَ تْ ‌عَ كَرَ ذَ ا، فَ هَ لَيْ لَتْ عَ خَ ةً دَ يَّ ودِ هُ ا: " أَنَّ يَ نْهَ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ ‌عَ روى البخاري )1372(، ومسلم )586( عَ
، مْ : »نَعَ الَ قَ ، فَ رِ بْ ابِ ‌الْقَ ذَ نْ ‌عَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ةُ رَ ائِشَ أَلَتْ عَ سَ . فَ رِ بْ ابِ ‌الْقَ ذَ نْ ‌عَ كِ اللهُ مِ اذَ ا: أَعَ الَتْ لَهَ قَ فَ
نْ ذَ مِ وَّ ةً إِلَّا تَعَ لَا لَّى صَ دُ صَ لَّمَ بَعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ ا رَ مَ ا: فَ نْهَ يَ اللهُ عَ ضِ ةُ رَ ائِشَ الَتْ عَ «، قَ رِ بْ ابُ ‌الْقَ ذَ ‌عَ

." رِ بْ ابِ ‌الْقَ ذَ ‌عَ
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ا ذَ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وقد روى البخاري )1377(، ومسلم)588( واللفظ له؛ عَ
ةِ نَ تْ نْ فِ مِ ، وَ رِ بْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ مِ ، وَ نَّمَ هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ نِّي أَعُ مَّ إِ : اللهُ ولُ قُ بَعٍ يَ نْ أَرْ ذْ بِاللهِ مِ عِ تَ سْ لْيَ كُمْ فَ دُ دَ أَحَ هَّ تَشَ

.» الِ جَّ يحِ الدَّ سِ نَةِ الْمَ تْ رِّ فِ نْ شَ مِ ، وَ اتِ مَ الْمَ ا وَ يَ حْ الْمَ

ثانيا:

وهناك أمور خصت بكونها تقي العبد وتنجيه في قبره من عذاب الله تعالى، منها:

الأمر الأول:

قراءة "سور الملك"، كما سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: )26240(.

الأمر الثاني:

الرباط في سبيل الله: وهو ملازمة حدود بلاد الإسلام لحمايتها.

نْ رٌ مِ يْ لَةٍ خَ لَيْ مٍ وَ وْ بَاطُ ‌يَ : »رِ ولُ قُ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ انَ قَ لْمَ نْ سَ روى الإمام مسلم )1913( عَ
. » انَ تَّ نَ الْفَ أَمِ هُ وَ قُ زْ هِ رِ لَيْ رِيَ عَ أُجْ ، وَ لُهُ مَ عْ ي كَانَ يَ لُهُ الَّذِ مَ هِ عَ لَيْ ى عَ رَ اتَ جَ نْ مَ إِ ، وَ هِ امِ يَ قِ رٍ وَ هْ امِ شَ يَ صِ

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

نَّكُم تفتنون انَ ( … المعنى أمن فتنة القبر، وهي سؤال الملك، فإن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ) إِ تَّ نَ الْفَ أَمِ " ) وَ
ي قبوركم (" انتهى من "كشف المشكل" )4/36(. فِ

ي وَ فِ هُ طِ وَ مْ يلَ بْنِ السِّ بِ حْ رَ يُّ بِشُ ارِسِ انُ الْفَ لْمَ رَّ سَ : مَ الَ رِ قَ نْكَدِ د بْن الْمُ مَّ حَ ن هذا رواية الترمذي )1665( عن مُ ويبيّ
ولِ اللهِ صلى الله سُ نْ رَ هُ مِ تُ عْ مِ يثٍ سَ دِ طِ بِحَ مْ ا ابْنَ السِّ ثُكَ يَ دِّ : أَلَا أُحَ الَ ، قَ ابِهِ حَ لَى أَصْ عَ هِ وَ لَيْ قَّ عَ دْ شَ قَ ، وَ ابَطٍ لَهُ رَ مُ

ا بَّمَ رُ ، وَ لُ بِيلِ اللهِ أَفْضَ ي سَ مٍ فِ وْ بَاطُ يَ : »رِ ولُ قُ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ : بَلَى. قَ الَ عليه وسلم؟ قَ
.» ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ لُهُ إِ مَ يَ لَهُ عَ نُمِّ ، وَ رِ بْ نَةَ الْقَ تْ يَ فِ قِ يهِ وُ اتَ فِ نْ مَ مَ ، وَ هِ امِ يَ قِ رٍ وَ هْ امِ شَ يَ نْ صِ رٌ مِ يْ قَالَ خَ

وقال الترمذي:

" هذا حديث حسن " انتهى.

الأمر الثالث:

الشهادة في سبيل الله تعالى.
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تُّ نْدَ اللهِ ‌سِ يدِ عِ هِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لِلشَّ سُ الَ رَ : قَ الَ ي كَرِبَ قَ دِ عْ امِ بْنِ مَ دَ قْ نِ الْمِ روى الترمذي )1663( عَ
عُ وضَ يُ ، وَ رِ بَ لْأَكْ زَعِ ا نَ الْفَ نُ مِ أْمَ يَ ، وَ رِ بْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ ارُ مِ جَ يُ ، وَ ةِ نَّ نَ الْجَ هُ مِ دَ عَ قْ ى مَ رَ يَ ، وَ ةٍ عَ فْ لِ دُ ي أَوَّ رُ لَهُ فِ فَ غْ ؛ يُ الٍ صَ ‌خِ

، ينِ ورِ الْعِ نَ الْحُ ةً مِ جَ وْ ينَ زَ عِ بْ سَ نِ وَ يْ تَ نَ جُ اثْ زَوَّ يُ ا، وَ يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ نَ الدُّ رٌ مِ يْ ا خَ هَ نْ وتَةُ مِ اقُ ارِ الْيَ قَ هِ تَاجُ الْوَ أْسِ لَى رَ عَ
.» بِهِ ارِ نْ أَقَ ينَ مِ عِ بْ ي سَ عُ فِ فَّ شَ يُ وَ

يحٌ غَرِيبٌ ". حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ وقال الترمذي: "هَ

ولَ سُ ا رَ : يَ الَ لًا قَ جُ ابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَ حَ نْ أَصْ لٍ مِ جُ نْ رَ دٍ ، عَ عْ دِ بْنِ سَ اشِ نْ رَ وروى النسائي )2053( عَ
.» ةً نَ تْ هِ فِ أْسِ لَى رَ وفِ عَ يُ ةِ ‌السُّ قَ ارِ ى ‌بِبَ : »كَفَ الَ ؟ قَ يدَ هِ مْ إِلَّا الشَّ هِ ورِ بُ ي قُ نُونَ فِ تَ فْ نِينَ يُ مِ ؤْ ا بَالُ الْمُ ! مَ اللهِ

الأمر الرابع:

الميت بداء البطن.

ا : أَمَ انَ مَ لَيْ الِدٌ لِسُ ةَ – أَوْ خَ طَ فُ رْ الِدِ بْنِ عُ دٍ لِخَ رَ انُ بْنُ صُ مَ لَيْ الَ سُ : قَ الَ يِّ قَ يعِ بِ اقَ السَّ حَ نْ أَبِي إِسْ روى الترمذي )1064( عَ
. مْ : نَعَ هِ بِ احِ ا لِصَ مَ هُ دُ الَ أَحَ قَ ؟« فَ هِ رِ بْ ي ‌قَ بْ ‌فِ ذَّ عَ هُ لَمْ ‌يُ نُ لَهُ بَطْ تَ نْ قَ : »مَ ولُ قُ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تَ رَ عْ مِ سَ

وقال الترمذي:

… " انتهى. ابِ ا الْبَ ذَ ي هَ نٌ غَرِيبٌ فِ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ " هَ

الأمر الخامس:

ملازمة الصوم.

، فَلَا ةٌ نَّ امُ جُ يَ : »الصِّ الَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )1894( عَ
ائِمِ لُوفُ فَمِ الصَّ ، لَخُ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ نِ وَ يْ تَ رَّ ائِمٌ مَ نِّي صَ لْ إِ قُ لْيَ ، فَ هُ اتَمَ لَهُ أَوْ شَ اتَ ؤٌ قَ رُ نِ امْ إِ ، وَ لْ هَ جْ لَا يَ فُثْ وَ رْ يَ
، زِي بِهِ أَنَا أَجْ امُ لِي وَ يَ لِي، الصِّ نْ أَجْ تَهُ مِ وَ هْ شَ ابَهُ وَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ رُ تْ ، يَ كِ سْ نْ رِيحِ الْمِ الَى مِ نْدَ اللهِ تَعَ بُ عِ يَ أَطْ

انَ بْنِ أَبِي مَ ثْ لَى عُ لْتُ عَ خَ : دَ الَ ، قَ فٍ رِّ طَ نْ مُ ا« .وروى الإمام أحمد في "المسند" )29/436( عَ الِهَ ثَ رِ أَمْ شْ نَةُ بِعَ سَ الْحَ وَ
: ولُ قُ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ قَ . فَ ائِمٌ : إِنِّي صَ لْتُ قُ ، فَ ةٍ حَ نِ لَِقْ لَبَ رَ لِي بِ أَمَ ، فَ اصِ الْعَ

». الِ تَ نَ الْقِ كُمْ مِ دِ ةِ أَحَ نَّ ابِ اللهِ كَجُ ذَ نْ عَ ةٌ مِ نَّ مُ جُ وْ »الصَّ

» رٍ هْ نْ كُلِّ شَ امٍ مِ ثَةُ أَيَّ نٌ ثَلَا سَ امٌ حَ يَ صِ »وَ

.
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وقال محققو المسند: " إسناده صحيح على شرط مسلم ".

الأمر السادس:

استغفار المؤمنين.

روى أبو داود )3221( عن عثمان بن عفان، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقفَ عليه
. » سألُ لُوا له بالتثبيت؛ فإنه الآن يُ وا ‌لأخيكُم وسَ رُ غفِ تَ فقال: »اسْ

وهذا في ارشاد إلى أن الميت ينتفع باستغفار الأحياء له.

فلذا على المسلم أن يستكثر من الصحبة الصالحة ويحرص على إصلاح ذريته لينتفع بدعوتهم واستغفارهم بعد
مماته.

نسأل الله الكريم الغفور الرحيم أن يعيذنا وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر.

والله أعلم.
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